
هكــــذا عطّــــل ترامــــب وحلفــــاؤه عــــشرات
التحقيقات عن تمويلاته وسياسات إدارته

, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

حــتى الآن يبــدو أن الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب يعرف جيــدًا كيــف يتلاعــب بمعارضيه مهمــا كــان
ذلــك علــى حســاب القيــم الديمقراطيــة الأمريكيــة والأعراف القانونيــة الراســخة في البلاد، فكــل قــرار
استدعاء للتحقيق يقدمه النواب الديمقراطيون في الكونجغس ضده، يفسده ويتحدى أثره القانوني،
يفعــل ذلــك مــدعومًا بأتبــاع شعبــويين يرغبــون دائمًــا في رؤيتــه زعيــم لا يقهــر ولا تــؤثر فيــه مثــل هــذه
“الآلاعيب القانونية والسياسية” التي سيستخدمها حتمًا كوقود لحملة إعادة انتخابه رئيسًا لفترة
مقبلــة، بــدعوى تعرضــه للتعســف مــن الــديمقراطيين الذي يحتكــرون – في نظــر أنصــاره – الوطنيــة
والديمقراطية، ويستخدمونها أسوأ استخدام، ضد رئيس لا يسعى إلا لخدمة شعبه، ولا يدّخر جهدًا

في جلب مصالحهم بكل الطرق.

ما الذي يحدث؟

علــى مــدار أشهــر، وصــقور الكــونغرس مــن الــديمقراطيين يطلقون الســهام علــى الرئيــس الجمهــوري،
عشرات الطلبات تقدم من وقت لآخر، وتهدف إما للحصول على المعلومات أو توثيق ما لديهم من
اختلالات في طريقة ترامب بالحكم هو وإدارته والتخديم على هدفهم الأساسي وهو إقصاء الرئيس
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وحزبه عن واجهة الحياة السياسية.  

يحاول الديمقراطيون استدراج كبار المسؤولين الحاليّين والسابقين بالبيت الأبيض، في صورة الإدلاء
بشهادات عن هذه المرحلة والسابقة، بجانب السجلات المالية لترامب قبل ترقيه للرئاسة، ويطالبون
ير روبرت مولر المحقق الخاص السابق الذي كان مكلفًا من بالحصول على النسخة غير الموثقة لتقر
ـــت ي ـــتي أجر ـــات الرئاســـية ال ـــدخل روســـيا في الانتخاب ـــة للتحقيـــق في مزاعـــم ت وزارة العـــدل الأمريكي

نوفمبر  وأسفرت عن فوز دونالد ترامب بالرئاسة.

قواعد المحكمة العليا وثوابتها في حماية الرئيس تجعل ترامب يمارس عليها
ضغوطًا شديدة لمقاومة أي مسعى يحاول من خلاله الديمقراطيون في

الكونغرس إيجاد موطئ قدم لمساءلته

يلعــب ترامــب علــى ســياسة النفــس الطويــل والثغرات اللامتناهيــة في نظــام الحكــم الرئــاسي المتبــع في
الولايات المتحدة التي تجعل العلاقة بين السلطات أشبه بالدراما الشهيرة بين القط والفار، إذ يعقد
القانون آليات محاسبة الرئيس ويُمكنّه من تعطيل أي محاولة لمحاكمته أو استدعائه للتحقيق ويوفر
يــق علــى أي هجــوم ســياسي أو قــانوني لــه الكثــير مــن الأدوات وهــو في ســدة الحكــم، مــا يســد الطر
يستهدف اقتلاعه من منصبه، لدرجة أنه يمكنه إقامة دعوى قضائية ضد طلب استدعائه للتحقيق،
وهو ما حدث من ترامب ضد رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب إيليا كامينغز، إذ سلك الرئيس
يقًــا قانونيًــا لمنع طلــب اســتدعائه وتقديم معلومــات ماليــة عــن شركــاته في الســنوات السابقــة علــى طر

وجوده بالحكم.

ويعتمد على تحصين المحكمة العليا الأمريكية لمنصب الرئيس وتتطرف للغاية في حماية الشخصية
ية لمن يجلس على كرسي الحكم، وتعتبره صاحب حصانة مطلقة من المساءلة القانونية عن الاعتبار
كــدت تمتــع أي أعمــال يتهــم بهــا خــا محيــط مســؤوليته الرســمية خلال وجــوده في منصــبه، وإن أ
مساعــدي الرئيــس بحصانــة محــدوة، قياسًــا بتلــك الممنوحــة للرئيــس نفســه، مــا يجعلهــم عرضــة

لهجمات قانونية وسياسية تستهدف الضغط عليهم لمعرفة ما تحت أيديهم من أسرار.   

….Congress has no time to legislate, they only want to
continue the Witch Hunt, which I have already won. They
should start looking at The Criminals who are already very

well known to all. This was a Rigged System – WE WILL
DRAIN THE SWAMP!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2019 —

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1121049166615142400?ref_src=twsrc%5Etfw


قواعد المحكمة العليا وثوابتها في حماية الرئيس تجعل ترامب يمارس عليها ضغوطًا شديدة لمقاومة
أي مســعى يحــاول مــن خلالــه الــديمقراطيون في الكــونغرس إيجــاد مــوطئ قــدم لمســاءلته، مــا يمكــن
ترامــب مــن ممارســة تحــرش مضــاد بــالكونغرس وتقزيم دوره القــانوني في كشــف المخالفــات، واعتبــار

كثر منه رغبة في كشف الحقائق.  ية الموكلة إليه أ الصراع معه فراغ وعبث بالمسؤوليات الدستور

انقسام لصالح ترامب

يخــدم ترامــب جيدًا حالــة الجــدل الــدائرة بين الــديمقراطيين الذين يســيطرون علــى مجلــس النــواب،
واختلافهم الكبير بشأن الطريقة الأفضل للمضي قدمًا في عملية مساءلة الرئيس وإدارته، وانصراف
كل فريق إلى معركة قانونية منفصلة، ما يسهل لترامب مقاومتها عبر المحكمة العليا، والإفلات من
خلال هذه الثغرة، مع أن الدستور يضع سلطة مساءلة وعزل الرئيس بشكل منفرد، في يد مجلسي

النواب والشيوخ وليس القضاء، ضمانًا للفصل بين السلطات بأف الحكومة الاتحادية الثلاث. 

يعتــبر ترامــب أن المرحلــة الحاليّــة حرب شاملــة يجــب أن تمــارس ضــد جميــع مــذكرات الاســتدعاء الــتي
تأتيه من الكونغرس، وينجح حتى الآن بموجب هذه السياسة في التغلب على خصومه، رغم اعتراف
المدعي العام وليام بار أن البيت الأبيض لا يقدم تعاونًا تامًا في القضايا المطروحة، وترامب نفسه كان
يرفـض إجـراء أي مقابلـة معـه، بـدعم مبـاشر مـن زعيـم الأغلبيـة في مجلـس الشيـوخ ميتـش ماكونيـل،
حــتى اســتطاع المــدعي العــام الحصــول علــى تحقيــق يراه أعــداء ترامــب أهــم أداه في الحــرب الساعيــة

لعزله من منصبه.

منع البيت الأبيض مستشار البيت الأبيض السابق دون ماكجان من الامتثال
لاستدعاء من الكونغرس تحت بند ما يسمى الامتياز التنفيذي، وهو عرف
وسلاح يمكن استخدامه في أي لحظة باعتباره “فيتو” يستخدمه الرؤساء

لحماية الاتصالات السرية وشؤون الأمن القومي

يعرف الرئيس الأمريكي عواقب خضوعه للتحقيق، فاتخذ قراره على الفور بعدم التعاون نهائيًا في أي
تحقيقــات للكــونغرس، وأول نفحــات هــذه الســياسة، منــع شركــة المحاســبة التابعــة لــه مــن الامتثــال
يـر الخزانـة سـتيفن منـوشين للاسـتدعاءات أمـام لجنـة الرقابـة والإصلاح في مجلـس النـواب، ومنـع وز
مــن تلبيــة طلب مــن لجنــة الوسائــل والطــرق التابعــة لمجلــس النــواب لتقــديم الإقــرارات الضريبيــة

لترامب.

كمـا منـع الـبيت الأبيـض مسـتشار الـبيت الأبيـض السـابق دون ماكجـان من الامتثـال لاسـتدعاء مـن
الكونغرس تحت بند ما يسمى الامتياز التنفيذي، وهو عرف وسلاح يمكن استخدامه في أي لحظة
باعتباره “فيتو” يستخدمه الرؤساء لحماية الاتصالات السرية وشؤون الأمن القومي، وتملك وزارة
يخًـا في منـح الامتيـاز التنفيـذي للمسـؤولين في الـبيت الأبيـض والحكومـة، خاصـة أن معـايير العـدل تار

الامتياز غير محددة إلى حد كبير.



نفس الحجة جعلت ترامب يتجاهل مطالب لجان مجلس النواب والمذكرات التي أصدرتها لاستدعاء
بنـوك علـى علاقـات مـع الرئيس والشركـة الـتي ساعـدته منـذ سـنوات في ضبـط بيانـاته الماليـة، ورفـض
مدها بالوثائق المطلوبة، ولكي يضمن ذلك، أقام دعوى قضائية ضد البنوك وشركة المحاسبة، يطلب

من المحاكم إبطال مذكرات الاستدعاء، وأصر أنها ممارسة غير مشروعة لسلطة إشراف الكونغرس.

لم يعد هناك من يشك في أن إستراتيجية ترامب التي ترفض الاستجابة لأي
استدعاء، رغم كونها معركة سياسية مثيرة، ستلحق الضرر على المدى

البعيد بأهم وأقوى نظام دستوري على وجه الأرض

وتشــير هــذه القــوانين المعقــدة إلى سر قــوة ترامــب وصــموده في معــاركه القانونيــة مــع الــديمقراطيين،
فمجلس الشيوخ تحت قيادة الجمهوريين، لن يدينه تحت أي بند، ولكن ما يحدث أنه يفتح الباب
لإمطار ترامب بعشرات الدعاوى التي تطالب بالتحقيق معه، وهي مصيدة سياسية، لكي يبني عليها
ترامـــب ارتكـــازات حملتـــه القادمـــة، وضـــخ مشـــاعر العـــداء والســـخط لـــدى أنصـــاره علـــى ســـياسة
ــا ولا تقــدم لــه الــدعم اللازم، وبالتــالي وحــتى الــديمقراطيين في مجلــس النــواب التي تضطهــده ظلمً
الفصــل فى مــذكرات الاســتدعاء خلال أشهــر أو حــتى ســنوات، ســيكون قــد حقــق أهدافه واســتطاع

الجلوس لأطول فترة ممكنة في البيت الأبيض.

يكا تأثير المعركة على مستقبل أمر

لم يعــد هنــاك مــن يشــك في أن إستراتيجيــة ترامــب الــتي ترفــض الاســتجابة لأي اســتدعاء، رغــم كونهــا
معركــة سياســية مثيرة، ســتلحق الــضرر علــى المــدى البعيــد بأهم وأقــوى نظــام دســتوري علــى وجــه
الأرض، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالضوابــط والتوازنــات الــتي تمنــع إســاءة اســتخدام الســلطة، واحــترام
الرئيس ـ بغض النظر عن خلفيته السياسية والحزبية ـ للقانون، وكذلك أعضاء الكونغرس المدينين
ــز القبليــة الــتي تحكــم ــالولاء لبلادهــم وليــس لحزبهــم فقــط، والتغلــب علــى الغرائ ــا للدســتور ب وفقً

تصرفاتهم، لفعل ما هو أفضل دائمًا للولايات المتحدة.

ويزيد الرئيس ترامب كل يوم من الشعر بيتًا في مدرسته بالحكم التي تؤسس لفسلفة جديدة على
البلاد، وتعتمد على التشويه والتجاهل والتعسف في استخدام السلطة وعرقلة العدالة، فما يفعله
ترامب ـ بغض النظر عن الألعاب والمكائد السياسية ـ التي يمارسها صقور الحزب الديمقراطي المنافس
لإسقاطه، يؤكد أنه يرى منصب الرئيس محصنًا من القانون، بل ولا تنطبق عليه أحكامه، وهو ما
كــل الشديــد في الشفافيــة والمعــايير الديمقراطيــة، الأمــر يــدعوه للعناد وعــدم تغيــير سياســته، رغــم التآ
الذي يفتح الطريق لتشجيع رؤساء المستقبل على تحدي الكونغرس والشيوخ بل والإرادة العامة إن

أرادوا ذلك!
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